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 النحوي وأثره في تفسیر المحرر الوجیز الشاهد

  لابن عطیة الأندلسي

 

  بن ستالة عبد القادر .أ                                                                     

  2جامعة الجزائر                                                                      

  

  ملخص المقال

، وقد أبرزنا یر القرآن الكریم، وبیان معانیهیتناول هذا المقال الشواهد النحویة وعلاقتها بتفس     

الأندلسي في تفسیره المفسّر عبد الحق بن عطیة لنحویة التي استعان بها الإمام و أهمّ الشواهد ا

  .المحرر الوجیز

، والتفسیر اللغوي للقرآن وقد بدأنا هذا المقال بمقدمة، بیّنا فیها أهمیة الدراسات القرآنیة       

، وتطوره، مع ذكر ، بتعریف الشاهد النحوي، نشأته، ثمّ لعرض المقال فبدأنا بالجانب النظريالكریم

، مركّــزین على التفسیر ، ومصادره وأقسامهلتعریف التفسیرقلنا مصادر الاستشهاد اللغوي، ثمّ انت

مجهودات النحاة في و . النحوي وعلاقته بالقرآن الكریموعلى التفكیر  .بالرأي ومكانة النحو منه

  .خدمة الكتاب العزیز

، فقدمنا من خلاله أمثلة وشواهد على النواحي اللغویة والنحویة في تفسیر أمّا الجانب التطبیقي

الجملة الاسمیة ،كالمبتدأ فمن هذه الشواهد ما تعلقّ ب ،رر الوجیز لابن عطیة الأندلسيلمحا

بالأسماء  ، ومنها ما تعلقللازم والمتعدي، كالفعل اتعلق بالجملة الفعلیةومنها ما  ،والخیر

أهمیة النحو في تفسیر و  وقد ختمنا المقال بإبراز ثمار هذه الدراسة، ،المنصوبة كالمفعول به 

  .القرآن الكریم ، وأهمّ الجوانب اللغویة التي تمیّز بها تفسیر المحرر الوجیز لابن عطیة الأندلسي

  :الكلمات المفتاحیة

 –التفكیر النحوي  –عبد الحق بن عطیة الأندلسي  –تفسیر المحرر الوجیز  –الشاهد النحوي 

  .تفسیر القرآن الكریم
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Résumé 

      Cet article traite des indices grammaticaux et leur relation avec 

l’herméneutique du Coran, et d’expliciter ses sens, comme on a montré 

les principaux indices grammaticaux dont l’Imam et l’heurméneute Abdul 

Haq Ben Attia Andalousie s’est servis dans son livre d’herméneutique 

« El moharar el wadjise » (précis d’interprétation). 

On a débuté cet article par une introduction, dans laquelle on a 

montré l’importance des études Coraniques, et de l’herméneutique 

(langagière) linguistique du Coran. 

Pour exposer cet article, on a commencé par le côté théorique en 

définissant l’indice grammatical, son existence (ses origines), son 

développement tout en citant les sources des indices linguistiques, 

ensuite on s’est orienté à la définition de l’herméneutique, ses sources et 

ses classes, visant l’herméneutique par l’opinion et l’estime de la 

grammaire vis-à-vis d’elle. Et aussi du raisonnement grammatical et sa 

relation avec le Coran. De plus, des efforts des grammairiens au service 

du Coran. 

Pour le côté pratique, par son intermédiaire, on a présenté des 

exemples et des côtés linguistiques et grammaticaux dans 

l’herméneutique  d’« El moharar el wadjise » de  Ben Attia Andalousie, 

parmi ces indices ce qui est en relation avec la phrase nominale, comme 

sujet et attribut du sujet, ceux qui correspondent à la phrase verbale, 

comme le verbe transitif et intransitif, et ceux des groupes nominaux  

compléments. 

Pour conclure cet article on a montré les résultats de cette étude, et 

l’importance de la grammaire dans l’herméneutique du Coran, et les 
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principaux côtés linguistiques (de la langue) dont il s’est distingué « El 

moharar el wadjise »  de  Ben Attia Andalousie.   

Les mots clés : Les indices – grammaticaux - l’herméneutique du 

Coran - El moharar el wadjise - Ben Attia Andalousie.   

  : مقدمة

، ما كان متعلقا المرء عمره ایفني فیهإن أشرف العلوم قاطبة، و أزكى الصناعات كلّها،التي 

هو فیه الجهود والطاقات، كیف لا و بكتاب االله عز وجل، فحري أن تنفق فیه الأوقات، و تصرف 

بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ یَهْدِي ﴾، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿ :كتاب هدایة البشریة

لى كل ما یهم ﴾، اشتمل عوَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴿: ﴾، كتاب نزل بالحقسُبُلَ السَّلاَمِ 

  .﴾مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿: معاده الإنسان في معاشه و 

 –صلى االله علیه وسلم، الذي قال في وصفه  ة لمحمدالمعجزة الخالدوهو الآیة الباقیة و 

خبر بكتاب االله، فیه نبأ ما قبلكم و  علیكم: "كما روي عن علي رضي االله عنه –أحسن الوصف و 

من ابتغى ل، من تركه من جبار قصمه االله، و ما بعدكم، و حكم ما بینكم، هو الفصل لیس بالهز 

الصراط المستقیم، هو الذي لا لذكر الحكیم، و المتین، و االهدى في غیره أضله االله، هو حبل االله 

لا تنقضي عجائبه، من قال به هواء، و لا یشبع منه العلماء، ولا یخلق عن كثرة الرد، و تزیغ به الأ

  ".من دعا إلیه هدي إلى صراط مستقیمم به عدل، و من خاصم به أفلح ، و صدق، و من حك

ظهرت لاستنباط والدراسة والتفسیر، و المون بالحفظ والكتابة والفهم و لقد اهتم به المسو 

الدراسات القرآنیة المختلفة لخدمة كتاب االله عز وجل، بل إن معظم الدراسات العلمیة، خاصة 

بیان القرآن، لفهمه و  البلاغة، قامت في أولها من أجللغویة منها، مثل اللغة والنحو والصرف و ال

  .دراساتفي ذلك كتب ومصنفات و وألفت .. .استخراج أحكامهإعجازه، وتفسیر آیاته، و 

كان القرن السادس الهجري من سرون ما لدیهم لخدمة كلام االله وكشف معانیه، و قد بذل المفو 

: ظهر في نصفه الأول أربعة من كبار المفسرین رون من حیث الدراسات القرآنیة، و أخصب الق

ن عطیة و ابن العربي، اب: هما اثنان من المغربالزمخشري والبغوي، و : مشرق همااثنان من ال

  .لكل مفسر منهم منهج خاص في تفسیر كتاب االله عز وجلو 

لقد اخترت في بحثي تفسیر الإمام القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي و 

عماقه لاستخراج الآراء النحویة الغوص في أو " لوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر ا: "المسمى
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مبرزا ه كان جامعا للكثیر من العلوم، و ناقشها الإمام ابن عطیة، خاصة أن تفسیر شواهدها التي و 

  .لأهمیة علوم اللغة في فهم معانیه

نشأت اللغة العربیة في أحضان الجزیرة العربیة خالصة نقیة، : التطورلشاهد النحوي بین النشأة و ا

، غیر أن ذلك الصفاء لم یدم العربي صاحب لغة یصرفها كیف یشاءلا یعتریها لحن أو خطأ، ف

طویلا، وكانت الحاجة ملحة إلى دراسات لغویة للحفاظ على سلامة اللسان العربي من اللحن، 

كانت بدایة الدراسات اللغویة  من هذاو . أن یصل ذلك إلى القرآن الكریمخاصة مع خشیة المسلمین 

تقوم على الصحة، و لصواب و النحویة التي كانت دراسات منظمة و دقیقة، تتحرى السلامة  واو 

قواعد علمیة و تاریخیة محددة ، تعتمد على ما توفر من شواهد نحویة و لغویة مع تحلیل تراكیبها 

  .وظواهرها اللغویة

  مراحل تطوره ریف الشاهد، نشأته، و تع

  : الشاهد اللغوي

من أسماء االله عز وجل الشهید، و قیل الشهید : شَهِدَ : في لسان العرب :الشاهد في اللغة -أ

و رجل شاهد، وكذلك الأنثى و الجمع أشهاد . الحاضر: و الشهید. الذي لا یغیب عن علمه شيء

الجمع شهداء ، و شهّدٌ و أشهادٌ و شهید الحاضر و الشاهد والو  .سأله الشهادة: واستشهده .  شهودو 

على أمتك بالإبلاغ و الرسالة،  :أي.  08﴾ الفتح إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا  ﴿: عزّ وجلقوله و  .شُهُود

والذي یجمع بین هذه التعریفات هو كون الشاهد أثر دال على وجود شيء، أو  1مُبیناً : قیلو 

  .حدوثه

رأي  هو قول عربي سواء كان شعرا أو نثرا یؤتى به للاستدلال على: الشاهد في الاصطلاح  - ب

إن الاحتجاج الذي هو الاستشهاد، معناه إثبات صحة "یقول سعید الأفغاني  .أو قاعدة لغویة معینة

 2".قاعدة، أو استعمال كلمة أو تركیب بدلیل نقلي صح سنده إلى عربي فصیح سلیم السلیقة

الاستشهاد هو إیراد قول منقول عن عربي فصیح سلیم اللسان انطبقت علیه شروط الاحتجاج 

  .الزمانیة والمكانیة التي حددها العلماء للاستدلال به على قضیة لغویة

أو احتجوا " ا البیت،الاستشهاد بهذبكذا، و " أشهد"في بعض كتب النحو وقد ورد ذلك 

هذا كله یخلص إلى أن كل كلام عربي فصیح موثق صح أن یستشهد به على وضع و ...." بكذا

بدلا من كلمة شاهد أو  استخدموا كلمة احتجاج أو حجة،ومعظم العلماء القدامى  .قاعدة لغویة

هذه حجة من قال حسن : "مثال ذلك ما اعتمده النحاس في شرح أبیات سیبویه؛ إذ یقولاستشهاد و 
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الدلیل على صحة ما نذهب إلیه من التوقیف إجماع و : "كذلك ابن فارس؛ إذ یقولو  .3"الوجه

لو ن علیه، ثم احتجاجهم بأشعارهم، و لفون فیه، أو یتفقو العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فیما یخت

  .4"اصطلاحا، لم یكن أولئك في لاحتجاج بهم أولى منا في الاحتجاج كانت اللغة مواضعة أو

غیر أن الظهور اللفظي لكلمة الاستشهاد كان بعد القرن التاسع الهجري في كتب النحاة، 

دب استخدم هذا المصطلح للدلالة على فصاحة فهذا عبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الأ

یحتج به كما في كتاب الأغاني للأصفهاني و كتاب الموشح "العربي أو هجنته، فیقال عنه مثلا 

هو الإتیان بالحجة أو د عند علماء اللغة، و الاحتجاج واحلذلك فمعنى الاستشهاد و .للمزرباني

  .من كلام العرب الشاهد لإثبات صحة قاعدة بناءً على ما استنبطوه

اعتمد النحاة العرب على الشواهد الشعریة في وضع القواعد النحویة   :مصادر الاستشهاد اللغوي

حادیث النبویة الشریفة، الأخرى المتمثلة في القرآن الكریم و أكثر من اعتمادهم على الشواهد الأ

الذي أرجعه العلماء لذلك لعل السبب و . یا التي نسبت إلى فصحاء العربالوصاوالأقوال والخطب و 

كذا اعتقادهم أن الشعر أسبق ستشهاد بالقرآن الكریم مهابةً وإجلالاً ، و هو تحرز النحاة من الا

  5.تذكره أیسر لإنسان من النثر ، فروایته أدق و لحافظة ا

إن استشهدوا به فذلك كان على سبیل د معظم النحاة بالقرآن الكریم، و لم یستشه: القرآن الكریم

، هذا بالرغم من أن القرآن الكریم یعد سید 6التأكید على القاعدة النحویة التي توصلوا إلیها

المصادر في الاحتجاج، فكل ما ورد من أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربیة سواء كانت 

خالفته  التية التي لم تخالف قیاسا معروفا، و قد اُحتج بالقراءات الشاذأو شاذة ، و القراءة متواترة 

  .7اُحتج بها في ذلك الموضع بعینه و لا یقاس علیه

أبلغه على الإطلاق فوجب ختلف اثنان في أن كلام ربنا عز وجل أفصح كلام و بما أنه لا یو 

اتها الاستشهاد بمتواتره و شاذه، غیر أن ما نذكره لا نجد أن كتب النحو قد اعتمدت علیه في تطبیق

أبرز مثال على ذلك كتاب سیبویه الذي اعتمد فیه على الشعر  لعلالعملیة للشواهد النحویة، و 

ابن ذلك معظم النحاة عدا ابن مالك و  قد تبعه فيو  .القدیم في معظم شواهده دون القرآن الكریم

حرج العلماء أمام القراءات لأن بعض العلماء هو التحرز الدیني و  هشام، غیر أن سبب ذلك عند

إعمال الذهن في النص اللغوي؛ غیر أن ذلك لا تعدد الآراء و  وي یحمل في تفكیرهالدارس اللغ

لا أن یتأوله حفاظا عل ن النحوي لیس له أن یتصرف فیه و یمكنه أن یكون في النص القرآني؛ لأ

: غیر أن ذلك لم یكن مقنعا عند بعض العلماء، فهذا ابن حزم یقول .قدسیة القرآن الكریم الدینیة
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لامرئ القیس أو الشماخ لفظا في الشعر أو النثر جعله بي جلف، و عجب من أن من وجد لأعراوال"

هذا ما جعل بعض و  8.لا یستشهد بكلام خالق اللغاتة واحتج به وقطع به على خصمه، و في اللغ

استشهد التعابیر، لو من زاد لغوي وافر من التراكیب، و العلماء یؤكد على أن العربیة قد حرمت 

إن الذي یجب فعله هو " : ما یرى به الأستاذ محمد غالب إذ یقول هذاو . النحاة بالقرآن الكریم

، تتغیر خارطة الشواهد النحویةهذا یعني أن صیلا لانتزاع الشواهد والمثل، و جعل القرآن أساسا أ

لن یتم هذا إلا باستعراض قواعد النحو كلها، ثم عرضها على ن الشواهد القرآنیة هي الأكثر، و فتكو 

ما خالفه التمسنا معالجته من الآثار الأدبیة الرفیعة من وافقه في أسلوبه أبقیناه، و  فما القرآن الكریم

  .9شعر أو نثر

إِنَّا ﴿: محفوظ من فوق سبع سماوات لقوله تعالىرآن الكریم قد نزل بلغة العرب، و بما أن القو 

، فوجب علینا أن نستشهد به، و العربیة فهذا یعد حفظا للغة. ﴾نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

  .نثریة تقعیدا أو توكیدا كباقي الشواهد الأخرى من شعریة و نعتمد علیه 

كانت موثقة في عصر الاستشهاد )صلى االله علیه وسلم(رغم أن أحادیث النبي : الحدیث الشریف

الكریم،فكتاب سیبویه باللغة إلا أن النحاة صرفوا أنفسهم عن الاستشهاد بها كما حدث مع القرآن 

  .مثلا لم یستشهد سوى بحدیث واحد وأورده على سبیل التوكید لغیره من النصوص لا للاحتجاج به

  :قد انقسم النحاة في الاحتجاج بالحدیث الشریف إلى ثلاثة أقسامو 

الحسن ابن الصائغ، هذا الاتجاه أبو حیان النحوي، و تزعَّم و : فریق منع الاستشهاد بالحدیث/ 1

  10.لسیوطي في كتابه الاقتراحوا

تزعم هذا الرأي الإمام أبو الحسن الشاطبي في شرح و  :الجوازتوسط بین المنع و فریق ال/ 2

صیرة التي فأصحاب هذا القسم یحتجون بالأحادیث الق"الألفیة، وذكر ذلك البغدادي في خزانته 

الأحادیث غریبة الطویلة التي لا یستطاع حفظها و  لا یحتجون بالأحادیثاعتنى بنقلها بلفظها و 

غیر أن الملاحظ لهذا المقیاس الذي اعتمدته هذه الطائفة أنه غیر مؤسس على دلیل  11.الألفاظ

العكس، و كان ینبغي قد تكون ضعیفة و ) االله علیه وسلمصلى (مقنع إذ أن بعض أحادیث النبي 

  .القصرالنظر عن الطول و الصحیحة ، بصرف علیهم أن یعتمدوا الأحادیث 

تزعم هذا الرأي ابن مالك ثم ابن هشام و البدر الدمامیني و : فریق جواز الاستشهاد بالحدیث .3

حتى وإن و  .معتمدین على الأحادیث الشریفة أثناء تقعیدهم القواعد النحویة" التسهیل"في شرحه 
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لمخالطتهم العرب الخلص، ولعل ملكتها اكتسبوا ر عرب غیر أنهم أتقنوا العربیة و كان رواته غی

  .نفطویه رغم أنهم من غیر العربأبرزهم سیبویه و 

د فنونه فهو یشمل من المعلوم أیضا تعدي للأدب ، و من المعلوم أن النثر هو الشق الثان: النثر

یعد من روافد الاستشهاد النحوي؛ غیر أنه ، وحكمهم، وخطبهم ووصایاهم، و أمثالهمأقوال العرب، و 

كذا لة النثر الفصیح و كثرة الشعر، و لعل من أسباب ذلك قالاعتماد علیه إذا قیس بالشعر، و قلیل 

تذكر وقد استشهد النحاة بالأمثال، و  12.نظرة الناس إلى الشعراء أنهم لا یصدر عنهم خطأ أو لحن

التخاطب دون تغییر في لفظها رغم احتمال تسرب اللحن إلیها، وكذا اعتمدوا كثیرا على لغة 

ومما لا  .جعل النحاة ذلك حجة في كتبهمخاصة عند كبار النحاة، وأبرزهم سیبویه في كتابه، و 

شك فیه أن النثر العربي أقرب إلى تصور واقع اللغة لأنه یمثل أسلوب العامة في استعمال اللغة 

 والنثر كما هو معروف یقسم. دون ضرورات أو قیود تُفرض على القائل كما هو الحال في الشعر

  :إلى قسمین

  . هو النثر الفني ویشمل الخطب والرسائل والحكم والأمثال: الأول -

  . النثر العادي: الثاني -

اشتهر العرب بالخطابة؛ حیث كانت الوسیلة الإعلامیة الأولى  :الخطب -أ :النثر الفني: أولا

عندهم فكان شیخ القبیلة أو القائم بشؤونها یصعد منبره ویرتقي مكانا بارزا ویلقي خطبته على 

وقد اشتهر الكثیر من الخطباء بالفصاحة والبلاغة . الملأ، فیوصل ما أراده بهذه الطریقة المباشرة

وقد ..... فیهم المثل كقس بن ساعدة، والنبي صلى االله علیه وسلم وحسن الأداء؛ حتى ضرب 

إعداد ا كانت تتمیز به من شحذ الهمم، و اضطلعت الخطابة بدور خطیر عند العرب قدیما، لم

ورغم ذلك لم یعد الباحثون إلى . النفوس، وترسیخ الأفكار والتأثیر في المتلقي بأسالیبها المتفردة

ز القواعد النحویة والوقوف على أسالیب العربیة بل تركوها وما فیها من تلك الخطب الهامة لإبرا

قیمة عظیمة، وثروة لغویة زاخرة، ولم یعتدّوا بها لغویا ونحویا، وقد یكون لهم ما یبرر عدم التعاطي 

مع النص الخطابي وهو عدم الوثوق به؛ لأن الخطب لم تعلق بالأذهان مثل الشعر، ولم یتوفر 

الاطمئنان الكامل بأن الخطب تمثل تلك البیئة، وهي لذلك الخطیب دون تغییر أو  للباحثین ذلك

تحریف، لأن الخطب جمعت في وقت متأخر واعتمد في ضبطها على القاعدة النحویة، ولم تعتمد 

   13.لتقریر القاعدة النحویة
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رسائل  كانت الرسائل أقل شهرة من الخطب، لكن الكثیر منها تم تدوینه خاصة: ب الرسائل

الرسول صلى الله علیه وسلم، والخلفاء  والقادة من المسلمین؛ غیر أنه لم یعتمد علیها في إثبات 

  . القواعد النحویة كالنصوص الشعریة

استشهد الكثیر من اللغویین والنحاة بالأمثال والحكم، ونالت نصیبا من : الحكم والأمثال -ج

نه قد نالها بعض التجاوز ومخالفة القواعد الاستشهاد وذلك لقصرها وسهولة حفظها، رغم أ

وقد . 14"أعط القوس باریها"وأحصیت بعض الأمثال مخالفة للاستعمال؛ كالمثل المشهور . النحویة

  . یكون تسامح النحاة معها كتسامحهم مع الشعر وضروراته

ذلك على  اعتمد النحاة على الاستشهاد بلغة الحدیث الیومي معتمدین في :النثر العادي: ثانیا

المشافهة من الأعراب، أو السماع عن الرواة الثقات، ویظهر ذلك جلیا في كتب النحو، ففي كتاب 

من ذلك قول (و ،)العرب تقول(، و)سمعنا بعض الموثوق بهم: (سیبویه كثیر ما نقرأ عبارات

سمعت بعض : "بارات مثلبعض الع" معاني القرآن"، وكذا عند الفراء في كتابه  15)العرب

ویظهر لنا بعد هذا كله أن العلماء العرب قد تركوا الكثیر من  16".العرب تقول"و" الأعراب

كان لابد من الاعتماد علیها في تقریر یة ولم یعتدوا بها، رغم صحتها وجودتها، و النصوص النثر 

لم نفرض سلطان أسلوب نا بین لغة الشعر ولغة النثر، و بعض القواعد النحویة، خاصة إذا طابق

  .لشعر على أسلوب النثر ا

لقد كان اعتماد النحاة على الشعر في الاستشهاد واسعا ، لما له من مواقف تمیزه عن :الشعر

هذا ما جعل الشواهد الشعریة هي و 17.النثر، هذا بالإضافة إلى أنه محفوظ القبائل من تراثها اللغوي

بعد جیل، وقاموا بشرحها و تحلیلها ارث هذه الشواهد جیلا تم تو ماد النحاة في تقعید قواعدهم، و ع

قد كانت هذه الشواهد هي المصدر الأول و . خزانة الأدب البغدادي: با مثلأفردوا لها كتو 

كتب النحو و . أمثالمن خطب ونثر و  كلام العربیأتي من بعد ذلك القرآن الكریم و للاستشهاد، ثم 

  18.شاهدة على ذلك

    :أقسامهالتفسیر، مصادره، و 

، أفسره تفسیراً الإظهار، یقال فسرت الشيءهو البیان والكشف و  :التفسیر لغـــةً  :التفسیرمعنى 

إیضاح للمُغْلقِ و  ، فالتفسیر كشف19المزید من الفعلین أكثر في الاستعمالوفسرتهُ بمعنى أَبَنْتُهُ، و 

  .للمُبْهم



  الشاهد النحوي وأثره في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي                        عبد القادر بن ستالة. أ

 241 

مجملها حول كشف معاني  قدم العلماء الكثیر من التعاریف للتفسیر تلتقي في: التفسیر اصطلاحاً 

وقد . أحكامها الإفرادیة والتركیبیةمدلولاتها و بیان اج إلیه من أحكام أداء ألفاظه، و ما تحتالقرآن، و 

بیان المراد منه عرف العلماء كشف معاني القرآن، و اعلم أن التفسیر في و : "عرفه الزركشي فقـال

فالتفسیر هو  .20"غیرهو غیره، و بحسب المعنى الظاهر و  أعم من أن یكون بحسب اللفظ المشكل

ما الإنسان فهم كلام االله عز وجل، والبیان عن معانیه وإیضاحها للناس قدر طاقته، و محاولة 

التفسیر هو علم یبحث فیه عن القرآن : بإیجازناته كمخلوق یفسر كلام خالقه، و تسمح به إمكا

  21بقدر الطاقة البشریة الكریم، من حیث دلالته على مراد االله

  : هي و  22حدد العلماء أربعة مصادر للتفسیر :مصادر التفسیر

مع وجوب التحرز فیه  و هو في المرتبة الأولى :النقل عن رسول االله صلى االله علیه وسلم -أ

  .الموضوعمن الضعیف و 

یعتبر حجة في إلى النبي صلى االله علیه وسلم و  لأنه بمنزلة المرفوع :الأخذ بقول الصحابي - ب

تفسیر آیات الذكر الحكیم، لصلة الصحابة رضوان االله علیهم بالرسول الكریم علیه الصلاة 

  .والسلام، و كذلك أقوال التابعین في التفسیر لأنهم تلقوها عن الصحابة

هو وسیلة اللغویین في تفسیر القرآن الكریم، و طریقهم في تأویله، وهذا و  :الأخذ بمطلق اللغة -ج

نصّ علیه الإمام أحمد في مواضع، مع ضرورة د علیه جماعة من علماء القرآن، و اس اعتمالأس

الاحتیاط في الإعتماد علیه بصرف الآیة عن ظاهرها إلى معانٍ محتملة دون دلیل كافٍ من كلام 

  .العرب

هذا النوع من التفسیر هو و  :المقتضب من قوة الشرعبالمقتضى من معنى الكلام، و  التفسیر -د

اللهم فقهه في : "في قولهالذي دعا به النبي صلى االله علیه وسلم لابن عباس رضي االله عنهما 

  ".علمه التأویلالدین و 

التفسیر على أربعة : "روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله: أقسام التفسیر

تفسیر جهالته، وتفسیر یعلمه العلماء، و لا یعذر أحد ب تفسیروجه تعرفه العرب من كلامها، و : هأوج

  23".لا یعلمه إلا االله تعالى ذكره

ت قیام الساعة، وأحوال الآخرة هو ما یتصل بأمور الغیب مثل آیاو : ما لا یعلمه إلا االله -أ

زیل، إما نص من التنـ: لا طریق لمعرفته إلا بأحد ثلاثةفلا مجال للاجتهاد في تفسیرها، و نحوهما؛ و 
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أو بیان من النبي صلى االله علیه وسلم، أو إجماع الأمة على تأویله، فإذا لم یرد فیه توقیف من 

  .هذه الجهات علمنا أنه مما استأثر االله بعلمه

هو ما یبادر إلى الأفهام من النصوص المتضمنة شرائع الإسلام و و : ما لا یعذر أحدٌ بجهله - ب

  .جلّیاً، یُعلم أنه مراد االله سبحانه و تعالى دلائل التوحید، وكل لفظ أفاد معنى

الخطاب أسالیبها في وهو ما یرجع فیه إلى لسان العرب و : ما تعرفه العرب في كلامها -ج

  .اللغة والإعراب: مرجعه إلى أمرین و 

و صرف هوهو ما یرجع إلى اجتهاد العلماء ویغلب علیه إطلاق التأویل و : تفسیر العلماء  -د

استنباط الأحكام و بیان المجمل وتخصیص العموم هو یؤوّل إلیه ویؤخذ منه بدلیل، و اللفظ إلى ما 

  :قد جمع بعض العلماء هذه الأقسام في قسمین رئیسینو  .غیرهو 

حابة بیاناً هو ما جاء في القرآن الكریم أو الحدیث الشریف، أو كلام الصو  :التفسیر بالمأثور -1

قد أُلف في هذا التفسیر مؤلفات و . التابعون لأخذهم عنهمالصحابة یلحق لمراد االله تعالى، و 

  .ضخمة كثیرة

یأتي هذا التفسیر فیما لم یرد فیه نقل صریح من التفسیر الأثري، و  :الاجتهادالتفسیر بالرأي و  -2

مه، لاما یستلزمه أسلوب العربي في كظر واستعمال الفكر وفق العربیة و و طریق التوصل إلیه الن

 24لنشأة التفسیر بالرأي أو التفسیر العقلي" معاني القرآن"قد مهدت كتب و . قدسیتهو وجلال القرآن 

ونحاول أن نفصل في هذا النوع من التفسیر . یتخذ شكلا فنیافسیر متكامل یتناول القرآن كله و كت

 لما له علاقة ببحثنا، فالبحوث النحویة كان لها أثر بالغ في نشأة التفسیر بالرأي و یؤید هذا ما

  : على ذلك  25نذكره من دلائل

شیخ المفسرین سیر، و اعتبره رجال التفسیر أبا التفعلماء على تفسیر الإمام الطبري و أثنى ال -1

الاستنباط على خلاف الكتب بین النقل و ) عن تأویل آي القرآنجامع البیان (لأنه جمع في تفسیره 

، )سائيعلي بن حمزة الك(اء النحاة كـ أخذ بآر واعتمد على كتب معاني القرآن، و المؤلفة قبله، 

  .26هذا ما ذكره یاقوت الحموي في معجم الأدباءوغیرهم، و ) یحي بن زیاد الفراء(و

أخذت شكل كتب التفسیر المتكامل وأكبر دلیل على تطورت كتب معاني القرآن ومناهجها و  -2

ثم إن : "الحق بن عطیةیقول في ذلك الإمام عبد و ثناء العلماء علیه، و " الزجاج معاني"ذلك 

ب البعید، وشفى في رحمه االله ـ جمع على الناس أشتات التفسیر وقرّ  -محمد ابن جریر الطبري 
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أبو علي الفارسي، فإن كلامهما في المتأخرین أبو إسحاق الزجاج و من المبرزین الإسناد، و 

  .27"منخول

ر بالرأي و جرّءوا الناس علیه، فسیمنهج النحویین في معانیهم، إذ هم الذین شقّوا الطریقة للت -3

  .الأصولنت هذه الجرأة منضبطة بالقواعد و كا

لأنهم أعملوا العقل في  أضرابهم من الطوائف الإسلامیةالعلماء من تفسیر المعتزلة و  تحذیر -4

ما سارت كتب هو یرهم بالتفسیر العقلي المذموم، و سمى العلماء تفسالآیات وأخضعوها لأصولهم، و 

  .العقلى شكل جامع ناضج جمع بین النقل و وصلت بالتفسیر العقلي إلعلى خلافه و المعاني 

المنهج اللغوي منهج النحویین هو المنهج العام الذي لا یستغنى عنه؛ إذ هو طریق فهم النص -5

یتمتع بها المفسرون الأوائل قبل فساد  ووسیلة المفسرین؛ لأنه بدیل السلیقة اللغویة التي كان

بیان ما ذي أدى إلى النص مباشرة لفهمه، و هو الذي أدى إلى نشأة التفسیر العقلي الالسلائق، و 

  .أسالیب العرب دون شذوذبمقدار التزامه بحقائق اللغة و  یحمله من وجوه، ویكون مقبولاً 

ممدوح : التفسیر بالرأي  میّز العلماء بین نوعین من: شروط التفسیر بالرأي و مكانة النحو منها 

لهذا جعل بعض العلماء لهذا التفسیر شروطا حتى یكون جائزاً بأن ذموم مرفوض، و مقبول وم

  : هي رُ جامعاً لمجموعة من العلوم و یكون المفسِّ 

  المعاني- 5  النحو- 4  الصرف- 3  الاشتقاق- 2  اللغة- 1

أصول -8  البدیع-7  البیان-6

  الفقه

  علم القراءات- 10  أصول الدین-9

القصص أسباب النزول و - 13  الفقه- 12  و المنسوخ الناسخ- 11

  القرآني

أحادیث - 14

  التفسیر

هو علم یورثه االله لمن عَمِلَ بما الموهبة، و - 15

  عَلِم

    

إن اختلف العلماء في بعض هذه احد وظیفته ودوره في التفسیر، و وهذه العلوم الجلیلة لكل و 

علومها، لأن العربیة و ى اشتراط العلم باللغة العلوم المطلوبة في المفسر إلا أنهم یجمعون عل

لا شك أن النحو في مقدمتها، حیث إنّه البدیل الأول للسلیقة لتفسیر الصحیح لا یكون بدونها، و ا

  .منها بقیة علوم العربیةلوصول إلى سائر العلوم الأخرى، و العربیة، وسلم ا

ن عُدة تمام هذه الشرائط أن یكون ممتلئا مو : "وطي عن أبي طالب الطبري قولهوقد نقل السی

الإعراب، لا یلتبس علیه اختلاف وجوه الكلام فإنه إذا خرج بالبیان عن وضع اللسان، إما حقیقة 
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أنه . "91﴾ الأنعامقُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴿: أو مجازاً فتأویله تعطیله، وقد رأیت بعضهم یفسر قوله تعالى

  28".بر والتقدیر االله أنزله ملازمة قول االله، و لم یدر الغبي أن هذه جملة حُذف منها الخ

، یتعلمه یؤدي اختلافه إلى فساد في المعنىقد أوجب العلماء على المفسر تعلم الإعراب الذي و 

  .29لیتوصل إلى معرفة العلم الصحیح، كما أوجبوه على القارئ لیسلم من اللحن

عنها مفسر آیات  یستغنيكما ذكرنا سلفا أن النحو أداة لا : تفسیر القرآن الكریمالتفكیر النحوي و 

مباحثه في مناهجهم، والذین عنوا بالنحو و هذا ما برز عند الكثیر من المفسرین و الذكر الحكیم، و 

لفت من حیث التجدید والابتكار والقوة تفاسیرهم، وقد ظهرت فیهم طبقات وفق مراحل زمنیة اخت

  . 30سرین إلى ستة مراحلقد قسم العلماء مراحل طبقات المفوالضعف، والاجتهاد والتقلید، و 

  : هــــــــــــــــــــــــــــلـراحم

مؤلفوها هم ومؤلفاتهم، و " كتب معاني القرآن"ویون مؤلفو یمثل هذه المرحلة نح: المرحلة الأولى

هذه المرحلة التي بنى اللاحقون التفسیر وعلم النحو ومباحثه، و  أئمة النحو الأوائل فقد جمعوا بین

  .ین اهتموا بالبحوث النحویة والاحتجاج بالقراءات  تفاسیرهم علیهامن المفسرین الذ

النحوي و تنمیة المرحلة الأولى والبناء علیها تتمیز هذه المرحلة بأصالة التفكیر و : المرحلة الثانیة

الأخذ منها مباشرة، كما تمتاز في مجموع رجالها بأصالة المنهج اللغوي في التفسیر، والتطور به و 

وتمتاز كذلك أن رجالها من أئمة النحو الذین كانت . على ید خاتمتها الإمام الزمخشري إلى مداه

وأبرز من . أقوالهم واجتهاداتهم في میدان الدراسة النحویة رافدا قویا ومعینا غزیرا للمراحل اللاحقة

  : یمثل هذه المرحلة

 .هـ  310أبو جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفي سنة  .1

 .هـ 351الحسن ابن زیاد أبو بكر النقاش المتوفي سنة محمد بن  .2

 .هـ 384علي بن عیسى أبو الحسن الرماني، المتوفي سنة  .3

 .هـ 468علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النیسابوري، المتوفي سنة  .4

 .هـ 538، المتوفي سنة عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشريمحمود بن  .5

في هذه المرحلة ظهر أئمة كبار في التفسیر، تعتبر تفاسیر بعضهم موسوعات  :المرحلة الثالثة

لیس فیها من یغلب علیه الإسلامیة والعربیة والعقلیة، و علمیة شاملة لكثیر من ألوان المعارف 

ن علماءها بارزون في سعة العلم والاجتهاد، الصبغة النحویة، كما في المرحلة الثانیة، غیر أ

منهجهم شامل تتنوع فیه المعارف وتأخذ من البحث النحوي في الدراسة النحویة، و  شة الآراءمناقو 
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تفاض التألیف حتى انتهى للزجاج ثم اس: "... بطرف، وقد أشار الشهاب الخفاجي إلى ذلك فقال

منهما أخذ الزمخشري، ثم جاء بعدهم من كثّر السواد بأقوال الحكماء والصوفیة كالرازي والرماني و 

  : لعل أبرز مفسري هذه المرحلةو  .31"في تفسیره كل شيء إلا التفسیر " :حتى قیل

 .هـ  541الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطیة الغرناطي الأندلسي المتوفي سنة  .1

 .هـ 561أبو العلي الفضل بن الحسن الطبرسي الشیعي المتوفي سنة  .2

 .هـ  606المتوفي سنة  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین بن علي فخر الدین الرازي .3

. هـ  685ناصر الدین أبو الخیر عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي المتوفي سنة  .4

 .وغیرهم

تقوم هذه المرحلة أساسا على الإمام أبي حیّان الأندلسي لما تمیز به من مكونات : المرحلة الرابعة

ذاتیة، وإمامته في النحو، وكذا منهجه الشامل في البحر المحیط الذي اعتمد فیه على المنهج 

اللغوي، وعلى حشد أقوال أئمة النحو الكبار، و على الاختیار و الترجیح، و على جمع القراءات 

ولعل أبرز مفسري هذه . عا، بالإضافة إلى حركة متمیزة في میدان الدراسات النحویةجمعاً واس

  : المرحلة 

 .هـ  741عماد الدین أبو الحسین بن أبي بكر المالكي النحوي السكندري المتوفي سنة  .1

أثیر الدین أبو عبد االله محمد بن یوسف بن علي بن یوسف أبو حیّان الأندلسي المتوفي سنة  .2

 .هـ745

اج الدّین أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القیسي النحوي المتوفي سنة ت .3

 .هـ 749

الدوران على تفاسیر صار، و الاختتتمیز هذه المرحلة بالتقلید والجمع والاتباع و : المرحلة الخامسة

ووا الآراء بها بعض أئمة التفسیر الكبار ذفسیر الكشاف و تفسیر البیضاوي، و السابقین خصوصا ت

  : النحویة و أبرز مفسریها

 .هـ 864جلال الدّین أحمد بن محمد المحلّى المتوفي سنة  .1

 .هـ 911جلال الدین عبد الرحمان السیوطي المتوفي  .2

 .هـ875أبو زید عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المتوفي  .3

 .غیرهم كثیر و . هـ 1069 الخفاجي المتوفي سنة أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدین .4



  الشاهد النحوي وأثره في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي                        عبد القادر بن ستالة. أ

 246 

قد ظهرت فیها نزعة إلى یرة في مراحل النحو والتفسیر، و وهذه المرحلة هي الأخ: المرحلة السادسة

قد برزت نزعة الفكر هي تمثل العصر الحدیث، و امسة، و الإحیاء لما كان في المرحلة الخالتجدید و 

  : انقسم المفسرون ونظرتهم إلى النحو إلى صنفین العربي والإسلامي، و 

 .الأخذ بها بأسلوب مشرق قويلى إحیاء منهج النحاة القدامى، و الدعوة إ .1

 .الدعوة إلى النقد و النفور من ذكر مسائل النحو في التفسیر .2

نحاتها بمجهودات جبارة في خدمة قام علماء العربیة و : مجهودات النحاة في خدمة الكتاب العزیز

تعالى ك إخلاصهم لهذا الكتاب العزیز، وتقربهم إلى االله سبحانه و القرآن الكریم، وكان دافعهم في ذل

یساهم في خدمة اللغة العربیة و تیسیر فهم ف بها كل من ألهمه االله إیاها، و بهذه الخدمة التي یتشر 

ة منها خاصة ما قد ظهرت مجهودات علمائنا في ذلك الكم من التآلیف اللغویو .القرآن للمسلمین 

تفسیر : "ثلم" معاني القرآن"قد عرفت هذه الكتب بـ ة وتحلیل معاني القرآن الكریم، و تحدثت عن لغ

نتجت عن " إعراب القرآن"ظهر اتجاه لبعض النحاة بتـألیف كتب خاصة بـ و " .... معاني القرآن

  " .المعاني"كتب 

آثار الإمام عبد الحق بن عطیة، وقد أكد یعد أبرز : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

الدكتور عبد الوهاب فاید بأن تسمیة الكتاب بالمحرر الوجیز لم تكن من ابن عطیة لأن هذه 

التسمیة لم یعرف بها تفسیره في العصور اللاحقة لعصر ابن عطیة، وأن المترجمین یذكرون أن له 

دون أن  یذكروا هذا الاسم إلى أن جاء كتابا ضخما في التفسیر  طار صیته وانتفع به الناس 

المحرر الوجیز في تفسیر "وأطلق علیه في كتابه كشف الظنون اسم ) 1067ت (حاجي خلیفة 

  .32"الكتاب العزیز

وهذا الرأي لم یسلّم به بعض الباحثین فهذا الدكتور محمد الحسین خلیل ملیطان ذكر عدة 

  .33القاضي عبد الحق بن عطیةأسباب تؤكد في نظره أن صاحب هذه التسمیة هو 

كان ) هـ518(وقد بدأ ابن عطیة كتابة تفسیره في وقت مبكر من حیاته لأن أباه المتوفي 

یوقظه في اللیلة مرتین ویأمره أن یضع في تفسیره بعض المعاني التي تجول في خاطره، وهذا 

شاطه إذ كان في دلیل على أن ابن عطیة بدأ في وضع تفسیره وهو في عنفوان شبابه، وقمة ن

حدود الثلاثین من عمره، وقد مكث رحمه االله في تفسیره مدة طویلة، ولقي في ذلك الكثیر من 

والباعث على تألیف هذا التفسیر هو التقرب إلى االله عز وجل رجاء أن یحرم  .المتاعب والمشاق

 . عز وجلاالله جسده على النار، وهذا یدل على أن هدف ابن عطیة في  تفسیره هو رضا االله
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ولهذه الغایة السامیة هیأ ابن عطیة لنفسه ما ینبغي أن یتوافر من معارف وعلوم وإمكانات حتى 

وقد كان . یفسر نصوص الكتاب الحكیم، فأعدّ نفسه لشرف هذه المهمة، علماً واطلاعاً وفضلاً 

ظهر ذلك جلیا في و . لهذا الإعداد أثره البیّن في براعته اللغویة فضلا كما لذوقه الأدبي المتمیز

تحلیله العمیق للألفاظ ومعرفته باشتقاقاتها، وذكره لأبرز الآراء اللغویة في سیاق عرضه للأقوال 

والتأویلات الواردة في آیات القرآن الكریم التي لم یخرج فیها عن نطاق أقوال العلماء وتأویلاتهم، 

ه من منهج لغوي لیظهر قدراته رغم ما یلاحظ علیه أنه یحاول مرارا الإفلات مما اختطه لنفس

وإمكاناته اللغویة فیكثر من الشواهد الشعریة والتحلیلات النحویة والصرفیة، وكأنها الغرض 

الأساسي لكتابه، لكنها تظهره عالما راسخا في العلم لما له من إمكانات فائقة، وقدرات متمیزة في 

الحق بن عطیة في تفسیره المحرر الوجیز ولعل أبرز الأسس التي اعتمد علیها الإمام عبد  .تفسیره

  :ما یلي

 الجمع بین المأثور والرأي، فابن عطیة یذكر المأثور وهو ما ورد عن الرسول ـ صلى االله  /أ

علیه وسلم ـ وما ورد عن الصحابة والتابعین في تفسیر القرآن الكریم، غیر أنه عندما یذكر المأثور 

  .ك اختصارا حتى یتماشى مع تفسیره الذي سماه الوجیزلا یتقید بذكر الأسانید ربما یكون ذل

وبالإضافة إلى المأثور یعتمد ابن عطیة على الرأي القائم على الاجتهاد و المبني على أقوال 

من التفسیر بالمأثور ما ذكره الإمام ابن عطیة في تفسیر و  .العلماء وقوانین العلوم كالنحو مثلا

لِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ  لاَ تَقُمْ فِیهِ  ﴿: قوله تعالى  أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّ

  .108التوبة  رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ ﴾

ر الأنصار إني یا معش: "فأورد ابن عطیة أن رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ قال للأنصار

رأیت االله أثنى علیكم بالطهور فماذا تفعلون؟ فقالوا یا رسول االله إنا رأینا جیراننا من الیهود 

واعتمد ابن عطیة على  .والأمثلة على التفسیر بالمأثور كثیرة في تفسیره 34،35"یتطهرون بالماء

التفسیر بالرأي بذكر الاحتمالات التي یمكن أن تحملها الآیة، وذكر أقوال المفسرین، ومثال ذلك ما 

لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ ﴾﴿ : أورده في تفسیر قوله تعالى بْرِ وَالصَّ . وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ

وَاسْتَعِینُوا ﴿ : وقوله تعالى: "طیة مجموعة آراءٍ دون تعقیب علیها فیقولفیذكر ابن ع .45البقرة 

لاَةِ﴾ بْرِ وَالصَّ معناه على طلب الآخرة، وقال غیره استعینوا بالصبر على : ، قال مقاتلبِالصَّ

... الطاعات وعن الشهوات على نیل رضوان االله، وبالصلاة على نیل رضوان االله، و حطّ الذنوب،
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الصبر على بابه، والصلاة : وقال قوم... الصبر في هذه الآیة الصوم : دوقال مجاه

  .وكان ابن عطیة یرجح بعض الآراء عن أخرى و یستدل على ذلك .36..."الدعاء

 اعتماد التفسیر على المنهج اللغوي القائم على اللغة والنحو وهذا ما جعل تفسیره قویا في  /ب

ره على أبرز أركان التفسیر لكتاب االله عز وجل لأن القرآن بابه، محكمًا في بنیانه، لقیام تفسی

وقد قام منهجه ..... عربي فلابد من الرجوع إلى اللغة العربیة بألفاظها ومشتقاتها ونحوها وصرفها

  :اللغوي على بعض الأسس هي

تتبع مظاهر التركیب اللغوي في الآیة الكریمة، فقد قام بتحلیل الكثیر من الأسالیب   )1

 ﴾ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴿ : النحویة كالاستفهام والنداء من ذلك ما قاله في تفسیر قوله تعالى

ي اللغة من إنما تجيء سؤالا أو إخبارا عن أمر له جهات، فهي أعمُّ ف) أنّى(و. " 223البقرة 

بهذه الألفاظ، وفسره ) أنّى(هذا الاستعمال العربي، وقد فسر الناس ) متى(ومن ) أین(ومن ) كیف(

 ". 37)كیف(سیبویه بـ 

  :حشد الكثیر من الشواهد اللغویة والشعریة )2

الملاحظ لتفسیر ابن عطیة یرى كثرة الشواهد اللغویة النحویة والشعریة منها خاصة في تبیین 

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لأَِبِیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ﴿ : التي في قوله تعالى) أوّاه(معنى لفظة 

  .114التوبة  ﴾لَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لأََوَّاهٌ حَلِیمٌ إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِ 

ثم أورد بعض الأبیات  38)أوه(التفجع الذي یكثر حتى ینطق الإنسان معه بـ : والتأوه:"إذ یقول  )3

 .احتجاجا على المعاني التي ذكرها

  :قول الشاعر

  بیننا وسماءومن بُعد أرض           فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها 

  :قول المثقب العبدي

  تأوه آهة الرجل الحزین          إذا ما قمت أرحلها بلیل 

والشواهد النحویة الشعریة كثیرة في تفسیر ابن عطیة، ویمكن الرجوع إلى التفسیر لرؤیة 

  .ویمكن أن تستقل بدراسة خاصة 39مواطنها

طیة من خلال تفسیره أنه عالم یظهر ابن ع :الاحتجاج بالحدیث والأمثال على سلامة اللغة )4

بالحدیث، فهو یمیز بین الصحیح والضعیف إذا تعارضا، ویظهر ذلك جلیا في تفسیره؛ ومن ذلك 

من الفاتحة أم لا؟ فقال بعد أن ساق ) بسم االله الرحمن الرحیم(ما فعله في مناقشة مسألة هل 
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ها من الحمد، ویرد ذلك حدیث وهذان الحدیثان یقتضیان أن: "حدیثین یقتضیان  أنها من الفاتحة

وساق حدیثا صحیحا یقتضي أنها لیست من الفاتحة، وهذا یدل على  .40أبي كعب الصحیح

ومن  شواهد الحدیث التي أوردها ابن عطیة ما  .الاهتمام بالأسانید رغم أنه لا یوردها في تفسیره

ولا تقف : ، وقوله35الإسراء  عِلْمٌ ﴾وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ ﴿ : جاء في تفسیره لقوله تعالى

لكنها لفظة تستعمل في القذف والعظة، ومنه قول : معناه ولا تقل، ولا تتبع، قال القاضي أبو محمد

، وتقول فلان "نحن بني النضر لا نقف أُمّنا، ولا ننتفي من أبینا: "النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ 

أي ما رمیت به، وهذا مثل الذي یفشي " ولم یسمع قَفْوتي رُبّ سامع عذرتي: قُفْوتي، وتقول العرب

  .41"سره، ویعتذر من ذنب لم یسمعه المعتذر إلیه

رأي ابن عطیة أن ألفاظ القرآن عربیة وإن كان لا یمنع أن تكون قد وردت في القرآن ألفاظ  )1

وجرت عندهم أصلها أعجمي ولكنها انتقلت إلى العرب نتیجة لاختلاطهم بمن جاورهم من العجم، 

مجرى العربي الفصیح، فهذه الألفاظ وإن كانت أعجمیة فقد صارت عربیة بالاستعمال، وقد وضع 

 .ابن عطیة لذلك بابا خاصا لذكر الألفاظ التي في كتاب االله وللغات العجم بها تعلق

به في العنایة التامة بتتبع معنى الكلمات وشرح مدلولاتها في آیات القرآن الكریم وهذا ما قال  )2

  .42وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا یقع طفر كثیر كما في كثیر من كتب المفسرین: "تفسیره

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ ﴿ : وقد ظهر هذا المنهج في تفسیره ومن ذلك ما ورد في تفسیر قوله تعالى

) الملائكة(لغویین في اشتقاق لفظة وقد بین آراء ال. 30البقرة  ﴾إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً 

، )مفعل(ملاك، على وزن : والملائكة واحدها ملك، أصله: "ویستشهد بكلامهم في هذا المقام فیقول

ثم یذكر أقوالا أخرى لبعض اللغویین ... 43)"مفاعلة(من لاك إذا أرسل وجمعه ملائكة على وزن 

  .مع الاستشهاد علیها، وغیر ذلك كثیر في تفسیره

الوجوه الإعرابیة للكلمة مع بیان المذاهب النحویة من بصریة وكوفیة وغیرها، من ذلك ما ذكر  )3

إذ یذكر ابن عطیة مذاهب النحاة من  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴾﴿ : ذكره في تفسیر قوله تعالى

نحاة البصرة باسم  متعلقة عند) بسم االله(والباء في : "فیقول) بسم(البصریین والكوفیین في إعراب 

بسم (ابتدأت بسم االله، فـ: بفعل تقدیره: ابتدائي مستقر أو ثابت بسم االله، وعند نحاة الكوفة: تقدیره

كما  .44"في موضع رفع على مذهب البصریین، وفي موضع نصب على مذهب الكوفیین) االله

م، وبسم االله في موضع أطلق القول قوم، والظاهر من مذهب سیبویه أن الباء متعلقة باسم كما تقد

وفي بعض المواضع ". زید في الدار: "من قولك) في الدار(نصب تعلقا بثابت أو مستقر، بمنزلة 
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ویظهر  .وهذا هو الراجح: كان ابن عطیة یرجح بعض الآراء النحویة ویرد على  بعضها بقوله

وهكذا كان تفسیر ابن  .سیرإعجاب ابن عطیة بسیبویه ویتأثر بآرائه النحویة وهذا بیّن في ثنایا التف

عطیة یسیر مع اللغة العربیة في كل شيء، فلا یتجاوز قواعدها، ولا یتخطى حدودها، وهذا ما زاد 

من  قوته ومكانته، لأنه یعتمد على أسس قویة من قواعد اللغة والنحو، وتلك من أقوى اللبنات في 

  .بناء صرح التفسیر

  محرر الوجیزأمثلة من الشواهد النحویة في تفسیر ال

  : دأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبت: الجملـــة الاسـمیـــة

من المعلوم أن المبتدأ هو الاسم المرفوع الذي تبتدئ به الجملة الاسمیة،  :العامل في المبتدأ -1

. والكوفیةغیر أن عامل رفعه هو ما كان محل خلاف بین النحاة، خاصة بین المدرستین البصریة 

فالبصریون یرون أن عامل رفعه معنوي وهو الابتداء، وهذا ما قال به الجمهور، أما الكوفیون 

وهذا ما ذهب . 45فیرون أن المبتدأ و الخبر مترافعان، فالمبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدأ

ن أن المبتدأ مرفوع وقد أخذ ابن عطیة بمذهب البصریین، م .إلیه الكثیر من النحاة المتأخرین

﴾ البقرة فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴿: بالابتداء، وذلك في قوله تعالى

﴾ رفع بالابتداء، والخبر مضمر عند سیبویه لا یجوز إظهاره للاستغناء عنه فَضْلُ اللَّهِ ﴿ . 64

غیر أن  .وهذا موجود في مواضع كثیرة من تفسیره .  46كم تدارككمفلولا فضل االله  علی: تقدیره

حجج الكوفیین تظهر أقوى، خاصة فیما یتعلق بالتعري من العوامل اللفظیة بأن لا یكون هذا 

هذا عاملا ومعمولا في نفس الوقت، و  عاملا في رفع المبتدأ و الخبر، و بأنه یمكن أن یكون الاسم

مثال ذللك ما جاء في و . افعان، فكلاهما یعمل في الآخرالمبتدأ و الخبر متر ما یؤكد رأیهم في أن 

، )تَدْعُوا(منصوب بـ ) أَی�ا  (فـ . 110﴾ الإسراء أَی�ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿ : قوله تعالى

  ).أَی�ا  (مجزومٌ بـ ) تَدْعُوا(و

، وهذا التعریف یبین أن  47الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ: أنواع الخبر -1: بـرــــــــــالخ

ففي قوله تعالى ﴿ . ویأتي الخبر إمّا مفرداً أو جملةً أو شبه جملة. حصول الفائدة أساس الإخبار

 ، یرى ابن عطیة أنه یصح أن یكون النّاس رفعاً بالابتداء،103﴾ هود ذَلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ 

، غیر أن هذا التخریج مجانبٌ للصواب، لأن القیاس یقتضي أن یكون الخبر 48ومجموعٌ خبر مقدم

  .على إعرابه ـ مجموعون ـ ومطّرد مع قاعدة الخبر المشتق أن یكون الناس مرفوعاً بمجموع

  . اللازم والمتعدي: من الأنواع التي ینقسم إلیها الفعل: الفعل اللازم والفعل المتعدي
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  .أتاك الربیع الطلق: وهو ما اكتفى بمرفوعه و لم یطلب مفعولا به؛مثل: عل اللازمالف -أ

نشر : وهو ما لا یكتفي بمرفوعه و یطلب مفعولا به واحد أو أكثر؛مثل : الفعل المتعدي  - ب

للفعل اللازم ) واقف(والدارس لتفسیر ابن عطیة یرى أنه استعمل مصطلح  .الطاووس جناحه

للفعل المتعدي، و لعل هذین المصطلحین فیهما من الدقة ما یجعلهما ) مجاوز(ومصطلح 

أي " اللازم"على " الواقف"یتلاءمان مع حقیقة الفعلین اللازم والمتعدي، فإطلاق ابن عطیة مصطلح 

أي أن الفعل یتجاوز ) المجاوز(أن هذا الفعل یقف عند الفاعل ولا یطلب مفعولا به، وباصطلاحه 

فعل "، "صدّ "مفعول به، وقد أورد ذلك ابن عطیة مثلا في كلامه عن الفعل الفاعل إلى طلب ال

یستعمل واقفا ومتجاوزا أي أنه فعل یقف ویتعدى بلفظ واحد تقول صددت عن كذا، وصددت غیري 

؛ ولعل هذا الاصطلاح الذي قدمه ابن عطیة للفعل اللازم والمتعدي غیر ثابت، فقد عبّر 49عنه

اضع بمصطلح الفعل المتعدي وغیر المتعدي، ففي تفسیر قوله تعالى ﴿ عنه في الكثیر من المو 

وقُفوا معناه حُبسوا ،  ولفظ هذا الفعل متعد وغیر متعد . 27﴾ الأنعام وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ 

  .50سواء ، تقول وقفت أنا، و وقّفت غیري

المتعدي إلى مفعول واحد، كما في تفسیره ویرى ابن عطیة جواز أن تقع الجملة مفعولا للفعل 

فقوله تعالى . 99﴾ الأنعام نُخْرِجُ مِنْهُ حَب�ا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ لقوله تعالى ﴿

الجملة في و ﴾ ابتداء خبره مقدم، مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ  ﴾ تقدیره ونخرج من النخل ، ﴿وَمِنَ النَّخْلِ ﴿ 

غیر أن ما یراه ابن عطیة، یرى النحاة أنه غیر صائب لأن الفعل  .51موضع المفعول بـ نُخرج

المتعدي إلى مفعول واحد لا تقع الجملة مفعولا به إلا إذا كان الفعل مما یعلق، وكان في الجملة 

ب مفعولا دون ومن المعلوم أن الفعل المتعدي ینص.  52مانع من أن یعمل في شيء من مفرداتها

الحاجة إلى حرف جر، غیر أن بعض النحاة حكموا على بعض المفاعیل أنها منصوبة بإسقاط 

﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقَاتِنَاحرف الجر كما فسر ابن عطیة قوله تعالى ﴿ 

وتقدیر الكلام ... عدةمعنى هذه الآیة أن موسى اختار من قومه هذه ال: "بقوله.  155الأعراف 

 .53واختار موسى من قومه، فلما انحذف الخافض تعدى الفعل فنُصِب، وهذا كثیر في كلام العرب

وَیَهْدِیَكَ صِرَاطًا أكد ابن عطیة على ذلك في عدة مواضع كما جاء في تفسیر قوله تعالى ﴿و 

فتعدى الفعل، وقد یتعدى هذا معناه إلى صراط مستقیم، فحذف الجار "بقوله . 2﴾ الفتح مُسْتَقِیمًا

وبعض النحاة یرى أن الفعل إذا استعمل متعدیا بنفسه تارة، وبحرف جر تارة  54".بغیر حرف جر 

 55.أخرى، قیل فیه أنه متعد بوجهین، ولم یحكم بتقدیر الفعل عند سقوطه ولا بزیادته عند ثبوته
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. 56الجمل بعده على أنها مفعولة لهومما یعمل عمل الفعل المتعدي عند النحاة فعل القول فتحكى 

قَالَ اللَّهُ هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ ﴿ : ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسیر ابن عطیة كما في قوله تعالى

ادِقِینَ صِدْقُهُمْ  والمبتدأ أو الخبر في : وهذا ما یرى به ابن عطیة إذ یقول.  119﴾ المائدة الصَّ

  .57ول یعمل في الجملموضع نصب، بأنه مفعول القول إذ الق

الجملة الفعلیة هي كل جملة تبتدئ بفعل یأتي بعده فاعل :  ول بــهــــــــــالمفعــ: ـوباتــــــــــالمنصــــ

غیر أنه لم یعتمد في سیاقات . ویتأخر المفعول به، هذا هو الترتیب المنطقي الأساسي في اللغة

إِیَّاكَ نَعْبُدُ كثیرة من كلام العرب فتارة یتقدم المفعول به عن الفعل والفاعل كما في قوله تعالى ﴿ 

﴾التكاثر أَلْهاكُم التَكاثروتارة یتقدم المفعول عن الفاعل كما في قوله ﴿. 5﴾ الفاتحة ینُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِ 

التأخیر لعناصر الجملة الفعلیة منه ما سببه نحوي تركیبي، ومنه ما غیر أن هذا التقدیم و  . 01

یكون لأغراض بلاغیة أو هما معاً، وقد ركّز ابن عطیة على الجانب الثاني وهو ما تعلق 

یرى ابن عطیة أن سبب التقدیم هو . 5﴾ الفاتحة إِیَّاكَ نَعْبُدُ لمعنى، ففي تفسیر قوله تعالى ﴿ با

على الفعل اهتماما، وشأن العرب تقدیم الأهم، ویذكر أن أعرابیا "الاهتمام بالمقدم، فقُدم المفعول 

، فقدما سب آخر، فأعرض المسبوب عنه، فقال السابُ إیاك أعني، فقال الأخر وعنك أُعرض

غیر أن تعلیل بعض النحاة لتقدیم المفعول به في هذه الآیة لأنه ضمیر منفصل لو  .58"الأهم

  .59تأخر وجب اتصاله
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، وكشف .82-81/ 1عبد الوهاب فاید، منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریم، . د )32

  .2/1613الظنون لحاجي خلیفة 

    .14-13محمد الحسین ملیطان، الدرس النحوي في تفسیر ابن عطیة،  : ینظر )33
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أخرجه الترمذي في التفسیر من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، وصححه الألباني في  )34

  .1/540الثمر المستطاب في فقه السنة و الكتاب 

  .3/94عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )35

  .1/299عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )36

  .1/299عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )37

  .3/103حرر الوجیز عبد الحق بن عطیة، الم )38

، وغیرها 5/235، 4/189، 3/507، 3/461: ینظر عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز )39

  .كثیر

  .1/60عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )40

  .3/455عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )41

  .1/1عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )42

  .1/1عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )43

  1/2عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )44

، 1أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ط )45

 .1/39م، 2012هـ ، 1433

 .1/152عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )46

ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  )47

 .1/201م،2003، 1424

 .3/206عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )48

 .1/494عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز،  )49

 .2/81عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز ،  )50

 .2/374عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز،  )51

 .190-4/189أبو حیان ، ارتشاف الضرب، : ینظر )52

 .2/522عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )53

 .4/141عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز  )54
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عبد الرحمان السید و محمد بدوي المختون، دار : ابن مالك، شرح التسهیل،  تح: ینظر )55

 .2/149، 1990، 1هجر، القاهر، ط

 .4/175الرضي، شرح الرضي على الكافیة،  )56

 .2/301عبد الحق بن عطیة، المحرر الوجیز،  )57

 .1/72وجیز، عبد الحق بن عطیة، المحرر ال )58

ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، . 3/1469أبو حیان، ارتشاف الضرب،  )59

1/493. 
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